
 ـ     -يونيو  2021م29 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

مملكة أكــســوم

 
الزبيير يوسييف  الزبيير  الله  أ. مشارك- قسم التاريخ- د.عبييد 

كلية الآداب - جامعة بخت الرضا

 المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلى إبــراز بعــض المعالــم التاريخيــة للحضارة الأكســومية 
القديمــة ذات الجــذور الإفريقيــة الضاربــة في أعمــاق التاريــخ وذلــك مــن خــال الآثــار 
والنقــوش والكتابــات القديمــة التــي تــمَ العثــور عليهــا. واســتخدمت الدراســة المنهــج 
التاريخــي التحليــي الوصفــي مــن أجــل الوصــول إلى نتائــج. وتوصلــت الدراســة إلى عددٍ 
ــز ممــا  مــن النتائــج أهمهــا أن مملكــة أكســوم كان لهــا نظــام ســياسي وإداري متمي
أكســبها القــوة والمنعــة بــن الحضــارات القديمة المعــاصرة _ وكذلــك كان لمملكة أكســوم 
نشــاطاً تجاريــاً بحريــاً منفتحــاً عــى العالــم في البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، كمــا 
أوصــت الدراســة الباحثــن والمهتمــن بأمــر الحضــارات القديمــة بتخصيــص دراســات 

مســتقلة عــن النظــام الاقتصــادي أو الســياسي لمملكــة أكســوم الإثيوبيــة.
الكلمات المفتاحية :

أكسوم،   آثار،   إثيوبيا، عيزانا،   تجارة .
Abstract

This study aims to highlight some of the historical features of 
the ancient Aksumite civilization with African roots deep in  history, 
through the antiquities, inscriptions and ancient writings  that were 
found. The study used the descriptive analytical  historical method 
in order to reach the results. The study reached  a number of results, 
the most important of which is that the  Kingdom of Aksum had a 
distinct political and administrative  system, which gave it strength 
and invincibility among the  ancient contemporary civilizations. 
Independent studies of the  economic or political system of the 
Ethiopian kingdom of  Aksum. 
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الُمقدمــة :
ظهــرت حضــارة أكســوم في القــرن الأول الميــادي وإن كانــت جذورهــا ترجــع 
ــابقة  ــرون الأولى الس ــة ق ــا في الخمس ــد عناصره ــخ، وتوج ــل التاري ــا قب ــور م إلى عص
للميــاد، ويســعى علــم الآثــار إلى تعريــف خصائصهــا المميــزة ولكنــه لــم يتــم حتــى 
ــف  ــا أن تصني ــة لهــذه المملكــة، كم ــب القليل الآن ســوى التحقــق مــن بعــض الجوان
وترتيــب المعلومــات أبعــد مــا يكــون عــن الاكتمــال _ إذ إن حضــارة أكســوم كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لجميــع الحضــارات الأخــرى مــا هــي إلا نتــاج لعمليــة نمــو وتطــور 
حــدث للإنســان، ســاعدتها الأحــوال الجغرافيــة والظــروف التاريخيــة في ذلك، ولا شــك 
أن الإســهام المحــي كان عظيــم القــدر، إذ إن الحضــارة الأكســومية قبــل كل شيء مــا 
هــي إلا حصيلــة جهــود لا زالــت هويتهــا العرقيــة حتــى الآن تكُتشــف رويــداً رويــداً 
مــن خــال دراســة النقــوش واللغــة والعــادات والتقاليــد، ولا زال علــم الآثــار يزيــح 
النقــاب قليــاً عــن الطابــع الفريــد لانجــازات أكســوم الماديــة ولا زال الكثــر يتطلــب 
البحــث، ولكــن ليســت هنالــك ســمة شــك في أننــا نعلــم مســبقاً أن حضــارة أكســوم 
تديــن بميزاتهــا الخاصــة لأصولهــا الإفريقيــة وبالأخــص الحضــارة الإثيوبيــة، لذلــك 
جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة منــا لإبــراز بعــض المعالــم عنهــا باعتبارهــا مــن أهــم 
الحضــارات الإفريقيــة القديمــة وأعرقهــا أصالــةً وعمقــاً في جــذور التاريــخ الإفريقــي.

أهمية البحث:
ــة  ــة قديم ــارة إفريقي ــة لحض ــم التاريخي ــض المعال ــراز بع ــل في إب      تتمث
وأصيلــة ذات جــذور ضاربــة في أعمــاق التاريــخ قامــت نتيجــة لمجهــود بــري جبـَـار 
خلــد أســس وأنظمــة وتــراث مجيــد يؤكــد عــى أصالــة الشــعوب الإفريقيــة وعراقتهــا 

بــن الأمــم القديمــة.
أهداف البحث:

 التعريف بمملكة أكسوم التاريخية.. 1
 إبراز بعض المعالم الأثرية والتاريخية لمملكة أكسوم.. 2
 تناول بعض من الجوانب الاقتصادية والسياسية لمملكة أكسوم.. 3
شرح كيفية دخول المسيحية لمملكة أكسوم. . 4

مشكلة البحث:
     عــدم وجــود دراســات كثــرة متخصصــة في هــذا الموضــوع – لذلــك جــاءت 
ــاث  ــذه الأبح ــل ه ــة بمث ــة والإفريقي ــة العربي ــراء المكتب ــة لإث ــون إضاف ــة لتك الدراس

لممالــك غابــرة في التاريــخ تســتحق الدراســة. 
منهجية البحث:

  اســتخدم الباحــث منهــج البحــث التاريخــي التحليــي الوصفــي مــن أجــل 
الوصــول إلى نتائــج وذلــك مــن خــال الاطــاع عــى المصــادر والمراجــع التاريخيــة.

مملكة أكسوم
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أولاً: فترة ما قبل أكسوم: 
ــل التاريــخ حــوالي  ــا في فــرة مــا قب  نجــد أن المناطــق الشــمالية مــن إثيوبي
ــن  ــر م ــر مبك ــكان في ع ــة بالس ــدو مأهول ــاد( لا تب ــل المي ــس قب ــرن الخام )الق
التاريــخ ولــم يعُــرف عنهــا الكثــر، إلا أن المجموعــات البريــة تطــورت تطــوراً مماثاً 
ــي وجــدت في  ــة الت ــة القــرن الإفريقــي _ إذ تتشــابه الآلات الحجري ــا يجــرى في بقي لم
العــرة آلاف ســنة الأخــرة قبــل الميــاد متمثلــة في الأدوات المصنوعــة التــي ترجــع إلى 
العــر الحجــري القديــم المتأخــر لجنــوب إفريقيــا، وفي هــذه الفــرة يبــدو أن أقــوام 
مــن الرعــاة عاشــوا في هــذه المنطقــة وقامــوا بعمــل رســومات لأبقارهــم ذات القــرون 
ــمال  ــن ش ــدة م ــاهقة الممت ــور الش ــى الصخ ــومات ع ــذه الرس ــدت ه ــة ووج الطويل

ــري)1( ــا إلي أرض الحري إرتري
ــل  ــن قب ــرن الثام ــوم إلى الق ــة أكس ــيس مدين ــاع تأس ــن إرج ــا يمك      بينم
الميــاد اســتناداً إلى أقــوال العالــم الجغــرافي )كلوديــوس بطليمــوس( وبغــض النظــر 
عــن الحكايــات الأســطورية التــي كانــت تحُكــى لا بــد مــن البحــث عــن المعلومــات 
في سلســلة مــن الكشــوف الأثريــة التــي أجريــت منــذ بدايــة القــرن العريــن وهــذه 

ــة أكســوم)2( ــل مملك ــا قب ــخ  م ــاء تاري ــن أن تســاعدنا في بن المعلومــات يمك
ثانيــاً: حضــارة أكســوم مــن )القــرن الأول الميــادي إلى القرن الســابع 

الميادي(:
ــرن الأول  ــن الق ــد م ــوم يمت ــة أكس ــخ مملك ــة أن تاري ــادر الأولي ــول المص تق
بعــد الميــاد إلى فــرة تمتــد إلى الألــف عــام وهــو يشــتمل عــى حملتــن عســكريتن إلى 
داخــل جنــوب الجزيــرة العربيــة في القــرن الثالــث والرابــع )حملــة مــروي( وخــال 
ــا،  ــيحية إليه ــول المس ــوم دخ ــة أكس ــهدت مملك ــرن ش ــك الق ــن ذل ــف الأول م النص
ــاب الأزمنــة  ــا للحضــارة الأكســومية عــى مصــادر متعــددة مــن كتَ وتعتمــد معرفتن
القديمــة مثــل )بلــن( الــذي يتحــدث عــن )أودليــس عــدولي( وإلى المؤرخــن العــرب 
كابــن هشــام وابــن حوقــل، إلا أن تلــك النصــوص غامضــة في مجملهــا ويأتــي القــدر 
ــم  ــن أه ــدة، وم ــة المتزاي ــافات الأثري ــة والاكتش ــوش المحلي ــة في النق ــن الأدل ــر م الأك
تلــك النقــوش نقــوش الملــك )عيزانــا( المنحوتــة عــى الصخــور ونقــوش أخــرى للملــك 
)كالــب( وواحــد مــن أبنائــه يدعــى )وازيبــا( باللغــة الإغريقيــة، بالإضافــة إلى الكثــر 
ــي تشــتمل  ــن ســنة الأخــرى، والت ــي جُمعــت خــال العري ــة الت ــة المماثل مــن الأدل
ــذه  ــا وه ــا في إرتري ــور عليه ــم العث ــوف ت ــدران الكه ــى ج ــة ع ــوش مدون ــى نق ع
ــات  ــب في أن الماحظ ــومي ولا ري ــد الأكس ــه للعه ــر علي ــا عُث ــدم م ــي أق ــات ه الكتاب
الأثريــة والحفريــات هــي المصــادر الرئيســية الأولى للحضــارة الأكســومية والتــي يمُكن 

أن نوجــز معالمهــا في الآتــي)3(:



32  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

د.عبد الله الزبير يوسف الزبير

الموقع: 
  يحُــدد علــم الآثــار مملكــة أكســوم بأنهــا عبــارة عــن مســتطيل طويــل يبلــغ 
ــة  ــرض 13 و17 درج ــى ع ــن خط ــم، وب ــوالى 160  ك ــه ح ــم وعرض ــوالي 300 ك ح
ــذي يقــع  ــم ال ــد مــن الإقلي ــاً وهــي تمت شــمالاً وخطــى طــول 30 و40 درجــة شرق
إلى الشــمال مــن كــرن وألاقــي في الجنــوب ومــن أودليــس عــى الســاحل إلى مشــارف 

نــكازي في الغــرب.
 كانــت مدينــة أكســوم هــي المملكــة التــي تحمــل نفس الاســم تتمتعــان بصيت 
ــزى إلى )مانــي(  ــك الفــرة يعُ ذائــع في القــرن الثالــث الميــادي طبقــاً لنــص مــن تل
الــذي يصــف تلــك المملكــة بأنهــا الثالثــة في العالــم، كمــا أن المبانــي الضخمــة وبعــض 
الدلائــل الماديــة الأخــرى في المدينــة نفســها لا زالــت تحتفــظ بذكــرى عهــد تاريخــي 
مجيــد وتمثــل ذلــك في حجــر طويــل منحــوت معــروف حتــى الآن، وهــو عبــارة عــن 
مائــدة حجريــة ضخمــة مبنيــة بقواعــد مــن العــروش الكبــرة وقطــع مــن الأعمــدة 
ــا(  ــر )بازليق ــت أث ــا تح ــر عليه ــرة عُث ــات كث ــة ومُخلف ــن الملكي ــا المداف ــدت فيه وج
منــذ القــرن الثامــن عــر الميــادي بالإضافــة إلى الأســاطر والمأثــورات)4(   وفي بدايــة 
ــار  ــكل الآث ــة ل ــوراً فوتوغرافي ــوماً وص ــة رس ــة ألماني ــرت بعث ــن أج ــرن العري الق
ــة  ــات معماري ــة مُجمع ــفوا ثاث ــة اكتش ــن المدين ــي م ــزء الغرب ــي الج ــة، فف المعروف
ــة  ــة الاحق ــات الأثري ــال الحفري ــض أعم ــت بع ــر( وتمكن ــا ق ــف ب ــا )بكي عرًفوه
خاصــة تلــك التــي أجراهــا )معهــد الآثــار الإثيوبــي( أن تكتشــف المزيــد مــن المبانــي 
مُضيفــة بذلــك ثــروة مــن المعلومــات عــن المدينــة الملكيــة الأكســومية القديمــة)5( وفي 
ــاً  ــام )1968م( مُجمع ــار في الع ــي للآث ــد الإثيوب ــة المعه ــفت بعث ــة اكتش ــرب المدين غ
معماريــاً آخــر لآثــار وجــدت بالقــرب مــن )دنقــور( إلى الشــمال مــن طريــق غنــدار 
وهــي عبــارة عــن مُخلفــات قلعــة ترجــع إلى حــوالى القــرن الســابع الميــادي ووفقــاً 
ــل  ــذا الت ــت ه ــض تح ــس( ترب ــبأ )بلقي ــة س ــرة ملك ــإن مق ــة ف ــات المحلي للرواي
ــغ  ــاحة تبل ــة مس ــة المدفون ــات القلع ــي مُخلف ــار، وتغط ــراب والأحج ــن ال ــون م المك
ــغ  ــاً غــر منتظــم يبل حــوالي ثاثــة آلاف مــر مربــع وتكــون الجــدران شــكاً رباعي
ــف  ــدار نص ــه بمق ــر عن ــب الآخ ــول الجان ــل ط ــراً ويق ــه 57 م ــد جوانب ــول أح ط
مــر، ولا زالــت الجــدران في وســط الأبنيــة المتهدمــة تقــف عــى طــول خمســة أمتــار 
ــع مجموعــات غــر منتظمــة في شــكل مصفوفــة تضــم أربعــن حجــرة  ــك أرب وهنال
ــاً مربعــاً حــول الجــزء الرئيــي مــن القلعــة ويقــف الجــزء الرئيــي  تشُــكل صحن
ــن  ــون م ــراً يتك ــا )1080( م ــق ارتفاعه ــددة الطواب ــدة متع ــى قاع ــاع ع ــن الق م
ــة(  ــة أدراج )ســالم خارجي ســبع حجــرات يمكــن الصعــود إليهــا عــن طريــق ثاث
وتفصــل هــذا المبنــى عــن المبانــي الخارجيــة الثانويــة ثاثــة صحــون أخــرى تتمثــل 
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ــاف  ــر أيضــاً عــى دعامــات أكت ــرة، وعث ــارزة وأخــرى غائ في جــدران عــى أجــزاء ب
صُلبــة وقويــة في مجموعــات ثنائيــة ورباعيــة مدفونــة في عــدة حجــرات مــن المبنــى 
الرئيــي وفي المســاكن الإضافيــة الُملحقــة بــه – كمــا تــمَ اكتشــاف ثاثــة أفــران مــن 
الطــوب المحــروق في الجانــب الغربــي مــن ذلــك الموقــع وفي إحــدى حجــرات المبانــي 
ــار احــراق  ــه آث ــى مــن الطــوب وعلي ــر عــى مبن ــوب عُث ــة الواقعــة إلى الجن الإضافي
ــور الأخــرى  ــك بعــض القب ــاء)6( وهنال ــه كان يســتخدم للتســخن أو الإحم ــدو أن ويب
إلى شرق المدينــة عنــد موقــع بــازن )Basen( تشــبه الأفــران عــى الصخــور المنحوتــة 
وبعــض هــذه المقابــر لهــا أعمــدة وأقبيــة في الأســفل عــى كل جانــب وتحتــوي أيضــاً 
عــى مقــرة مزدوجــة بســلم ذي ســبع عــرة درجــة منحــوت مــن الصخــر، وكانــت 
المدينــة القديمــة تغُطــي المســاحة الواقعــة مــا بــن المســلة الضخمــة وموقــع )دنقــور( 

ــم الأثريــة الأخــرى متناحــرة تحــت الســطح مثــل: وتوجــد بعــض المعال
موقع أودليس: 

 توجــد بعــض الُمخلفــات فــوق ســطح هــذا الموقــع وهــو ليــس عــى الســاحل، 
بــل عــى بعُــد أربعــه كيلومــرات إلى الداخــل وتغطــي الصخــور والرمــال والأشــجار 
جــزءاً كبــراً مــن مُخلفاتــه، ومــا يمكــن اســتخاصه مــن الدلائــل الموجــودة فــوق هــذا 
ــى  ــر ع ــه 400 م ــر وعرض ــه 500 م ــتطيل طول ــى مس ــع ع ــا تق ــو أنه ــطح ه الس
وجــه التقريــب، وفي بعــض الأماكــن هنالــك مــن الأنقــاض مــا يــدل عــى المواقــع التــي 
ــد  ــرق توج ــمال وال ــا، وإلى الش ــة عمله ــات الأثري ــض البعث ــا بع ــاشر فيه ــت تب كان
بعــض أجــزاء الأعمــدة المبعثــرة وكميــات كبــرة مــن القواقــع وفي عــام 1968م نقبــت 
حملــة عســكرية بريطانيــة نزلــت بالقــرب مــن ذلــك المــكان في أطــال هــذه المبانــي 

ولكــن مــا تحصــل عليــه مــن نتائــج لا تختلــف كثــراً عــن النتائــج الســابقة)7( 
موقع مطرا :

ــوب  ــاً جن ــراً مربع ــو م ــد 135 كيل ــى بعُ ــة وع ــة الإرتري ــى الهضب ــع ع يق
ــفى إلى  ــزاؤه الس ــي أج ــا وتنتم ــة في إثيوبي ــع الأثري ــدم المواق ــن أق ــر م ــمرا ويعُت أس
بنــاء كبــر تظهــر عليــه معالــم العــر العربــي الجنوبــي _ وقــد قــام معهــد الآثــار 
ــي )1959-1970م(  ــن عام ــرا ب ــع مط ــة في موق ــات منظم ــراء حفري ــي بإج الإثيوب
وقــد كشــف مــا يقــرب مــن نفــس الطبقــة الأكســومية بعــد أن تــم اكتشــاف وجــود 
ــن  ــم ثاث ــكني يض ــي س ــيحية وح ــس مس ــة كنائ ــرة وثاث ــات( كب ــع )فيل أرب
بيتــاً عــى وجــه التقريــب والفيلــات الأربــع مــن النــوع المألــوف والتــي تتكــون مــن 
مســكن رئيــي مبنــي فــوق قاعــدة تحتيــة مدرجــة ومحاطــة بمرافــق إضافيــة كمــا 
في المواقــع الأخــرى، وتوجــد أكتــاف حجريــة مدفونــة تحــت حجــرات المبنــى الرئيــي 
كانــت تســتخدم كأساســات للأعمــدة التــي تســتند عليهــا الدهاليــز ولا بــد أن الأدراج 
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د.عبد الله الزبير يوسف الزبير

الرئيســية التــي تقــود إلى المداخــل الرئيســية كانــت محميــة بســقوف إذ إنــه توجــد 
مجموعــة مــن الأدراج ربمــا كانــت تحمــل أعمــدة خشــبية)8(

موقع كوهايتو:
 يقــع شــمال مطــرا عــى ارتفــاع 2600 مــر توجــد فيــه العديــد مــن الأطال 
ــوي  ــرة تحت ــاحة كب ــرة في مس ــال منت ــرة ت ــك ع ــة وهنال ــة المعماري ذات الأهمي
عــى بقايــا مبــانٍ تنتمــي إلى نهايــة العهــد الأكســومي، وهــي في أغلــب الظــن أجــزاء 
ــي إلى  ــي تنتم ــك المبان ــم تل ــرأي إلى أن معظ ــه ال ــة _ ويتج ــة قديم ــن أبني ــرة م متناث
ــي  ــومات الت ــرا وكل الرس ــفت في مط ــي اكتش ــك الت ــا تل ــي في حجمه ــس تضاه كنائ
وجــدت عــى الجــدران لهــا ســمات المعمــار الأكســومي، وإلى الــرق منهــا يوجــد قــر 
ــرفي  ــد ط ــن أح ــن ويزي ــن للدف ــن حجرت ــون م ــر يتك ــى الصخ ــوت ع ــودي منح عم
القــر صليــب منحــوت عــى الطــراز الأكســومي وهنالــك أخــدود بالقــرب مــن الموقــع 
ــران  ــن ث ــر ع ــكال تع ــى أش ــة ع ــة منحوت ــوم ملون ــار ذات رس ــه أحج ــدت في وج

وجِمــال وبعــض الحيوانــات الأخــرى)9(
ثالثاً: المدن والأسواق في مملكة أكسوم:

علينــا أن نشــر هنــا إلى أن غالبيــة المســاكن والمبانــي التــي يمكــن مشــاهدتها 
فــوق ســطح الأرض أو التــي كشــفت عنهــا الحفريــات الأثريــة أنهــا تنتمــي إلى العهــد 
الأكســومي المتأخــر، غــر أنــه توجــد بعــض أنقــاض مبــانٍ تنتمــي إلى فــرة ســابقة 
ــد عمــر  ــم يكــن مــن غــر الميســور تحدي ــي الفــرة الاحقــة، ول ــت فوقهــا مبان بني
تلــك المبانــي عــى نحــو دقيــق _ وهــذا يــدل عــى أنَ الفــرة التــي تنتمــي إليهــا هــذه 
ــة( في  ــل الماح ــف )دلي ــول مؤل ــراً ويق ــاً كث ــا مختلف ــع فيه ــن الوض ــم يك ــار ل الآث
ــي  ــز الرئي ــل المرك ــل تمث ــع إلى الداخ ــدة تق ــا بل ــوي Koloe(( إنه ــرن الأول كول الق
ــك  ــة أولئ ــن مدين ــاج م ــب الع ــوق تجل ــا س ــس بأنه ــا أودلي ــاج، ويصفه ــاج الع لإنت
ــم جمــع العــاج ويجــب  ــه يت ــث إن ــق عليهــم )الأكســومين(، حي ــن يطُل ــاس الذي الن
اعتبــار المراكــز والمــدن الحضريــة الأخــرى كأســواق وأماكــن للتجــارة مثــل: )أراتــو، 
ــع  ــد أن البي ــن المؤك ــس م ــخ( ولي ــرو، ....... إل ــم، هج ــاري، ديقون ــش م ــدا، إت توكن
والــراء كانــا يتمــان داخــل المدينــة نفســها ولعــل الاحتمــال الأكــر هــو أن الأعمــال 
التجاريــة كانــت تتــم في أطــراف المدينــة، إذ نعلــم أن تلــك المــدن القديمــة لــم يكــن 
حولهــا أســوار ولكننــا لا نملــك حتــى الآن دليــاً قاطعــاً عــى صحــة هــذا الــرأي)10(

رابعاً: المعمار الأكسومي :
المميــزات الرئيســية للمعمــار الأكســومي هــي اســتخدام الحجــارة والتخطيــط 
المربــع أو المســتطيل وتعاقــب الأجــزاء البــارزة والأجــزاء الغائــرة بانتظــام والقواعــد 
ــاء لا  ــلوب البن ــة، وأس ــي الضخم ــا المبان ــن فوقه ــام م ــي تق ــة الت ــلفية المدرج الس
يسُــتخدم فيــه أي بــاط غــر الطــن، ومــا يلُفــت النظــر حقــاً هــو أننــا نجــد هــذه 
ــة  ــد المعماري ــذه القواع ــا إلى أن ه ــبق أن أشرن ــد س ــاً وق ــكان تقريب ــمات في كل م الس
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مطبقــة في جميــع المبانــي ســواءاً أن كانــت دينيــة أم غــر دينيــة وهــي تقــف جميعهــا 
ــالم  ــطة س ــا بواس ــود إليه ــن الصع ــد ويمك ــكل واح ــة ذات ش ــدة مدرج ــوق قاع ف
ــة تفصلهــا  ــط بهــا مرافــق إضافي ضخمــة تتكــون عــادة مــن ســبع مدرجــات تحي
عنهــا أقنيــة صغــرة _ ونــكاد نجــزم أن القصــور والفيــات كانــت تشــتمل عــى طابق 
فــوق الطابــق الأرضي عــى الأقــل، ويســتخدم الأكســوميون الأخشــاب والبنــاء في أطــر 
الأبــواب والنوافــذ وفي أمكنــه معينــة في الحائــط، خاصــة في أركان الغــرف وكانــت تلــج 
بعــض المفصــات في البنــاء لتقويتــه، وكانــت الروافــد التــي تســتند عليهــا أرضيــات 
ــا كانــت مُســطحة وكلهــا  ــي يرجــح أنه ــا أو الســقوف الت ــق العلي الغــرف في الطواب
ــارزة  مــن الخشــب الخشــن تعطــي المســات التــي نــرى فيهــا أطــراف الروافــد الب

فكــرة واضحــة عــن الممارســات المعماريــة في ذلــك العهــد)11(
خامساً: الفخار في مملكة أكسوم:

 اســتخدمت مملكــة أكســوم الأوانــي الفخاريــة التــي كانــت تســتعمل غالبــاً 
في الأغــراض المنزليــة وهــي مصنوعــة مــن الطــن النضــج الأســود أو الأحمــر وهنالــك 
العديــد مــن الأوانــي التــي يصُقــل الســطح الخارجــي لهــا بطــاء طــافي غــر لامــع، 
وفي أحيــان كثــرة يتــم صقلــه بالحجــر، وبعضهــا الآخــر نجــده مطليــاً بمــادة حمــراء 
ــار،  ــة الفخ ــدولاب( في صناع ــة )ال ــتخدام العجل ــى اس ــدل ع ــا ي ــك م ــت هنال وليس
وتختلــف أحجــام تلــك الأوانــي الفخاريــة مــن نــوع إلى آخــر مــن الأكــواب الصغــرة  
ــاع  ــرار والقص ــون الج ــد تك ــنتمراً، وق ــن س ــا ثمان ــغ ارتفاعه ــي يبل ــان الت والدن
ــان،  ــة مــن الزخــارف في بعــض الأحي ــالي والأحــواض والأكــواب خالي ــق والمق والأباري
ــاً مــا يتكــون مــن رســوم هندســية ســواء أن  وعندمــا تزُخــرف فــإن الزخــرف غالب
كانــت محفــورة أو مطليــة أو مصبوبــة أو مختومــة، وهــي في الغالــب الأعــم تتكــون 
مــن زخــارف في شــكل جبــال متدليــة أو خطــوط متعرجــة أو أقــراص مضمومــة أو 
ــادر أن  ــن الن ــر، وم ــا إلى الآخ ــرة وم ــة قص ــة أو أشرط ــوط حلزوني ــات أو خط مربع
تســتوحي الرســوم مــن الطبيعــة، فهنالــك بعــض الأشــكال لســنابل القمــح والطيــور 
والثعابــن ولبعــض الزخــارف معــانٍ رمزيــة واضحــة كمــا في أشــكال الأذرع المقوليــة 
ــى  ــرات ع ــرات وم ــيحي م ــب المس ــر الصلي ــواض، ويظه ــواف الأح ــة إلى ح المضاف

ــة)12(   ــة الفخاري جوانــب وحــواف وقيعــان الأوعي
سادساً: المسكوكات في مملكة أكسوم:

ــن  ــا يمك ــا وحده ــن خاله ــه م ــة إذ إن ــة خاص ــومية أهمي ــة الأكس  للعمل
التعــرف عــى أســماء ثمانيــة عــر ملــكاً مــن ملــوك أكســوم، حيــث تــم العثــور عــى 
بضعــة آلاف مــن هــذه النقــود، فالحقــول التــي تحيــط بأكســوم تكشــف أثنــاء حرثها 
عــن العديــد منهــا لا ســيما خــال فصــل الأمطــار حــن تجــرف الميــاه الربــة، وأغلــب 
تلــك القطــع مصنوعــة مــن الرونــز ويــراوح حجمهــا مــن ثمانيــة إلى اثنــن وعريــن 
ملــم ومرســوم عليهــا صــور ملــوك كمــا تحمــل العملــة رســوماً شــتى، فالعملــة التــي 
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د.عبد الله الزبير يوسف الزبير

ــانس الأول  ــاس Aphilas  وأوس ــس Endybis وأفي ــل أندي ــوك الأوائ ــي إلى المل تنتم
Ousanas وأزيبــا )وعيزانــا( تحمــل قرصــاً أو هــالاً وكل النقــود التــي ضربــت بعــد 
اعتنــاق عيزانــا المســيحية تحمــل عامــة الصليــب في الوســط أو الجانــب والشــعارات 
مكتوبــة باللغــة الإغريقيــة أو الإثيوبيــة ولا تكتــب باللغــة الجنوبيــة العربيــة، وتختلــف 
صيغــة الشــعار مــن وقت لآخــر مثــل )الصحة والســعادة للشــعب( )الســام للشــعب( 
ــب  ــاً بلق ــك مصحوب ــم المل ــب اس ــذا يكت ــيح( وهك ــإذن المس ــك ب ــر المل ــوف ينت )س
ملــك الأكســومين أو ملــك أكســوم ولكــن مــن الماحــظ لا تحمــل النقــود تاريخــاً ممــا 

يفســح المجــال لكثــر مــن الحــدس والتخمــن فيمــا يتعلــق بتصنيفهــا)13( 
سابعاً: الكتابة واللغة في مملكة أكسوم:

ــع إلى  ــي ترج ــا والت ــتعملت بإثيوبي ــي اس ــة الت ــروف الأبجدي ــت أول الح  كان
القــرن الخامــس قبــل الميــاد مــن أصــل جنوبــي عربــي، وهــي لغــة تشــبه اللهجــات 
ــذي  ــي ال ــة، وترجــع النمــاذج الأولى للخــط الإثيوب ــرة العربي ــوب الجزي الســامية بجن
تصــح تســميته بهــذا الاســم إلى القــرن الأول الميــادي  وتتألــف الأبجديــة مــن حــروف 
ســاكنة جامــدة تشــبه شــكل اللغــة العربيــة الجنوبيــة، لكنهــا أخــذت تطــور أشــكالها 
ــد أن  ــن بع ــار إلى اليم ــن اليس ــب م ــة تكت ــت اللغ ــداً، فأصبح ــداً روي ــة روي الخاص
كانــت تكتــب في اتجاهــات متغــرة، وكانــت تلــك النقــوش الأولى تحُفــر عــى ألــواح من 
حجــر الشســت وهــي تتضمــن عــدداً قليــاً مــن الكلمــات اكتشــف أقدمهــا في )مطــرا( 
بإرتريــا، كمــا عُثــر عــى نقــش مــدون عــى جســم معدنــي يرجــع إلى القــرن الثالــث 
الميــادي يتحــدث عــن الملــك )قــادارا( وهــو أول نقــش باللغــة الإثيوبيــة معــروف لدينا 
ــع  ــا( إلى القــرن الراب ــم )عيزان ــك العظي ــه ذكــر أكســوم، وترجــع نقــوش المل ورد في
ــي أصبحــت بعــد  ــة لأول مــرة والت ــا المقاطــع الهجائي ــي ظهــرت فيه ــادي، والت المي
ذلــك بقليــل القاعــدة الَمتبعــة في الكتابــة الإثيوبيــة ثــمَ أضيفــت عامــات حــروف العلة 
)اللينــة( تكملــة للحــروف الســاكنة )الجامــدة( لتعــر عــن نــرات الصــوت المختلفــة 

للغــة المنطوقــة)14(
ثامناً: النظام السياسي  في مملكة أكسوم:

 ربمــا كانــت أكســوم في البدايــة مجــرد إمــارة صغــرة  ثــم صــارت بمــرور 
ــا  ــخ إلى حكامه ــب التاري ــد نس ــة، وق ــة إقطاعي ــي في مملك ــم الرئي ــن الإقلي الزم
إنجــازات عديــدة كان أكثرهــا إلحاحــاً بســط ســيطرتهم عــى دويــات شــمال إثيوبيــا 
الُمفككــة ودمجهــا في مملكــة واحــدة، وكان النجــاح في ذلــك يعتمــد عــى قــوة الحاكــم 
ــا القديمــة، وكان يحــدث  ــي يتفــوق بهــا عــى أمــراء إثيوبي الأكســومي والدرجــة الت
أحيانــاً عندمــا يأتــي حاكــم جديــد إلى العــرش يجــد لزامــاً عليــه أن يفتتــح حكمــه 
بحملــة عســكرية عــى كافــة أقاليــم بــاده لكــي يفــرض عــى الأقــل ســلطانه الأســمى 

عــى الإمــارات)15(
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مملكة  أكـــســـوم

ــة  ــذ نهاي ــة ومن ــيس امراطوري ــواة لتأس ــوم ن ــة أكس ــيس مملك كان تأس
القــرن الثانــي وحتــى بدايــة القــرن الرابــع الميــادي اشــركت أكســوم في الراعــات 
الحربيــة والدبلوماســية التــي دارت بــن دويــات جنــوب الجزيــرة العربيــة، وعقــب 
ــري )Tigre( ووادي  ــة تق ــن هضب ــة ب ــم الواقع ــى الأقالي ــوم ع ــتولت أكس ــك اس ذل
ــم  ــة تقُس ــت المملك ــروي، وكان ــة م ــت مملك ــادي احتل ــع المي ــرن الراب ــل وفي الق الني
إلى أكســوم الأصليــة )العاصمــة( والدويــات التــي تخضــع لهــا والتــي كان حكامهــا 
خاضعــن لملــك أكســوم ويدفعــون لــه الجزيــة _ وكان الإغريــق يطلقــون عــى عاهــل 
ــك أكســوم يطلقــون عليهــم  ــرون في فل ــن يدي ــوك الذي ــك( وكان المل أكســوم لقــب )مل
ــك فقــد  ــكل أولئ ــل، أمــا اللقــب الأكســومي ل لقــب )حــكام( أو طغــاة أو زعمــاء قبائ
كان نجــاشي Negus(( وكانــت هــذه المملكــة تقســم إلى إمــارات ومــدن وقبائــل ولــكل 
واحــدة نجاشــيها الخــاص بالإضافــة إلى قــادة الجيــوش في وقــت الحــرب، وكان هــؤلاء 
النجاشــيون يقومــون بــالإشراف عــى عمليــات البنــاء وكان الملــوك التابعــون يعيشــون 
في منطقــة )هضبــة تقــري وفي إقليــم خليــج زولا وأقامــي ومــا وراء نهــر تــكازي( وبعــد 
انتصــار الملــك عيزانــا امتــدت تلــك الدويــات إلى أرض النوبــة العليــا مــا بــن الشــال 
الرابــع وســنار، وكان لهــم بعــض الملــوك التابعــن مثل )ملــوك جنــوب الجزيــرة العربية 
وأرض النوبــة العليــا وآخــرون( وكان أولئــك الحــكام الوارثــن ذوي مرتبــة دنيــا _ وقــد 
تــمَ عــى ذلــك المنــوال خلــق هيئــة هرميــة حاكمــة للسُــلطة ابتــداءً مــن ملــك أكســوم 
نــزولاً إلى زعمــاء المجتمعــات الصغــرة المتفرقــة)16(  وقــد كانــت هنالــك طريقتــان لجمع 
الجزيــة فإمــا أن يرســل الملــوك التابعــون مثــل أبرهــة ملــك حمــر جزيــة ســنوية إلى 
ملــك أكســوم، أو أن يتجــول الملــك بنفســه مصحوبــاً بحاشــية كبــرة في أنحــاء مملكتــه 
ليجمــع الجزيــة والــزاد وكذلــك حــكام المــدن والولايــات كانــوا يجمعــون الجزيــة عــى 
ذات المنــوال، ولــم تشــتمل المصــادر عــى أي معلومــات عــن نظــام أكســوم الإداري الــذي 
يبــدو أنــه كان نظامــاً غــر متطــور وكان أقربــاء الملــك يلعبــون دوراً كبــراً في إدارة دفــة 
الأمــور، وكانــت قيــادة الحمــات العســكرية تــوكل إلى الملــك نفســه أو لأخيــه أو لأحــد 
أقاربــه، وكان حــكام أكســوم يضعــون القبائــل المحاربــة عــى طــول حــدود دولتهــم في 
جنــوب الجزيــرة العربيــة مثــل قبائــل البجــة في إقليــم مــا تليــا، بالإضافــة إلى أن الملــك 
كان يحُيــط نفســه بحاشــية مســلحة تتكــون في وقــت الســلم مــن باطــه _ إلا أنــه في 
عهــد الملــك عيزانــا حــدث شيء مــن التطــور في النظــام الإداري فقــد وضحــت شــكل من 
أشــكال المركزيــة بعــد أن انحــر نشــاطه في إخضــاع وأسر الملــوك التابعــن والمتمرديــن 

الذيــن كانــوا قــد ورثــوا الحكــم في إمــارات مختلفــة)17(
تاسعاً: النظام الاقتصادي في مملكة أكسوم:

خــال العهــد الأكســومي كانــت الزراعــة وتربيــة الماشــية هــي عمــاد الحيــاة 
الاقتصاديــة ولكــن يبــدو أنــه خــال العهــد تطــور الوضــع قليــاً في عصــور لاحقــة 

في اتجاهــن متميزيــن: 
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الأول: تشــر كل المصــادر القديمــة إلى أن التجــارة البحريــة ازدهــرت في البحــر 
الأحمــر خــال القــرن الأول والثانــي وهــذا يعــزى إلى الانتشــار الرومانــي في المنطقــة 
الــذي مهــد لــه تطــور الماحــة – وازديــاد العاقــات التجاريــة حيــث كانــت الســفن 
ــد  ــدان البحــر الأبيــض والهن ــب البضائــع وتجعــل مــن الممكــن الاتجــار مــع بل تجل
ــي  ــاه الثان ــو الاتج ــة وكان ذاك ه ــارة البحري ــاء للتج ــة الالتق ــس نقط ــت أودلي وكان

لملتقــى التجــارة الداخليــة)18(
وفي داخــل القــارة كانــت هنالــك تجــارة آخــذه في النمــو هــي تجــارة العــاج 
ــلعة لا  ــت س ــد كان ــاج، وق ــرة للع ــع الكب ــة التجم ــل نقط ــوم تمُث ــت أكس ــث كان حي
ــة ذات قيمــة  ــال الإثيوبي ــذخ، وكانــت الأفي ــن للب ــذات للرومــان المحب ــاء عنهــا بال غن
ــات  ــن الدباب ــوع م ــتخدمها كن ــوش تس ــت الجي ــة إذ كان ــد البطالم ــذ عه ــرة من كب
وعندمــا تمــوت تســتخدم أنيابهــا، وكذلــك جلــد فــرس البحــر وقــرن الكركــدن وذيــل 

ــل)19(  ــق والتواب ــب والرقي ــة إلى الذه ــاحف بالإضاف دروع الس
كان للــدور الــذي كانــت تلعبــه مملكــة أكســوم في التجــارة الدولية جعــل منها 
أن تكــون دولــة تجاريــة مــن الطــراز الأول وتــدل عــى ذلــك العملــة الذهبيــة والفضية 
والنحاســية التــي كانــت تــضرب لذلــك الغــرض، وعــى الرغــم مــن أن الإنتــاج المنــزلي 
كان هــو الأغلــب فــإن هنالــك صلــة مــا بــن الأهميــة الإنتاجيــة والتجاريــة لأكســوم، 
ــان  ــاب الروم ــات الكت ــى رواي ــاع ع ــوم بالاط ــا أكس ــي تصدره ــلع الت ــت الس فكان
ــك  ــرود وكذل ــر والق ــرس البح ــود ف ــت وجل ــرن الخرتي ــاج وق ــيج والع ــمل النس تش
الرقيــق )كتــاب دليــل الماحــة في البحــر الأحمــر( وكذلــك التــر كان أحــد الصــادرات 
الأكســومية وأن العطــور والذهــب والعــاج والحيوانــات كانــت تصــدر خــارج إثيوبيــا 
ــن )Blemmyen( في  ــن البليمي ــرد م ــى الزم ــون ع ــوا يحصل ــومين كان وأن الأكس
صحــراء النوبــة ويصدرونــه إلى شــمال الهنــد لتســويقه هناك)20(والبضائــع التــي تــم 
حرهــا باســتثناء الذهــب والزمــرد كلهــا مــن الأشــياء التــي يتــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق الصيــد والقنــص _ ولــم تــرد الإشــارة إلى المنتجــات الزراعيــة ومنتجــات 
الألبــان والأدوات التــي يقــوم بإنتاجهــا الصنــاع والحرفيــون وإن وجــد ذلك فــكان يتم 
بكميــات محــدودة، ويبــدو أنــه بالإمــكان معرفــة الكثــر عــن الســلع التــي تســتوردها 
مملكــة أكســوم مــن خــارج حدودهــا والتــي كان يقــوم بصناعتهــا حرفيــون أجانــب 
مثــل قمــاش خشــن غــر ممشــط يصنــع في مــر للرابــرة وعبــاءة مقلــدة مصبوغــة 
ــر  ــي حج ــفاف وأوان ــاج الش ــن الزج ــة م ــن الأدوات المصنوع ــد م ــفة والعدي ومنش
فاخــر وكذلــك الفــؤوس والأوعيــة النحاســية المســتديرة الضخمــة، وبعــض الدنانــر 
ومقاديــر قليلــة مــن النبيــذ وزيــت الزيتــون الــازق، ويجلبــون أيضــاً أوانــي فضيــة 
ــؤدِ  ــم ت ــك)21(  ول ــاص بالمل ــتعمال خ ــة لاس ــة المحلي ــى الطريق ــة ع ــة مصنوع وذهبي
ــدت إلى  ــل امت ــاء فحســب ب ــة النب ــراء طبق ــة إلى إث ــلع في المملك ــذه المكاســب والس ه
الجماعــات المتميــزة مــن المواطنــن الذيــن كانــوا يشــكلون مجتمــع العاصمــة، لذلــك 
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اســتقر التجــار الأجانــب وأصحــاب الجاليــات الأجنبيــة الأخــرى في أودليــس وأكســوم 
ــتوردة  ــع المس ــن البضائ ــات م ــون كمي ــوا يجلب ــة، وكان ــدن الإثيوبي ــن الم ــا م وغره
وكان النبيــذ وزيــت الزيتــون يجــدان رواجــاً خاصــاً بــن كل الجاليــات، ومــن الجــيَ 
ــام  ــزان والأوزان والأخت ــل المي ــة مث ــات الأثري ــا في الحفري ــر عليه ــي عُث أن الأدوات الت
ــود  ــان والهن ــار الروم ــات التج ــن مخلف ــي م ــة ه ــية والرومي ــة الكوش ــع العمل وقط
الذيــن كانــوا يعيشــون في أودليــس وأكســوم، وكان الحــكام يملكــون قطعانــاً ضخمــة 
مــن المــواشي وتشــر نقــوش الملــك عيزانــا إلى الأســاب التــي غنمهــا الأكســوميون في 
حملتــن في أفانــا )Afan(  والنوبــة التــي بلغــت في مجموعهــا أكثــر مــن 32,000 رأس 
مــن الأبقــار ومــا يربــو عــى 500 مــن الضــأن بالإضافــة لبعــض الحيوانــات الأخــرى، 
ولكــن لا نــدري مــا إذا كانــت تلــك الغنائــم تشــكل نصيــب الجيــش كلــه أم نصيــب 

الملــك وحــده إلا أن الاحتمــال الأخــر أكثــر وروداً)22(
عاشراً: النظام الثقافي في مملكة أكسوم :

ــزا، وفي  ــرا وأن ــوم ومط ــات أكس ــى مس ــر ع ــمس والقم ــوز للش ــد رم  توج
ــرب  ــاً للح ــر إله ــس )Ares( كان يعُت ــه أري ــإن الإل ــة ف ــا الوثني ــك عيزان ــوش المل نق
وتبعــاً لذلــك فــإن )صنــوه محــرم( كان يعتــر إلهــاً للحــرب هــو الآخــر وأنــه لا يقوى 
أعــداؤه عــى هزيمتــه وأنــه يحقــق النــر وكذلــك هــو إلــه الحــرب والعــرش، وكان 
يســيطر عــى الآلهــة الســماوية والأرضيــة، كمــا يســيطر العاهــل المعــرف بــه عــى 
رعيتــه وفي ذات الوقــت كانــت الحــرب التــي يعترهــا )محــرم( تجســيداً لهــا تطغــي 
عــى النشــاط الســلمي، وكان ينظــر إليهــا أنهــا عمــل مقــدس وأكثــر شرفــاً مــن كل 
الفاحــن، ومــا يمكــن ماحظتــه بجــاء في ديــن أكســوم الســمات المميــزة لأيديولوجية 
الطبقــة المبكــرة وهــي أيديولوجيــة مجتمــع إقطاعــي في مرحلــة تكوينــه الأول، وكان 
الأكســوميون يقُدمــون القرابــن لآلهتهــم وكانــت الحيوانــات المستأنســة تمثــل غالبيــة 
تلــك القرابــن، وورد في أحــد نقــوش الملــك عيزانــا أن اثنــي عــر ثــوراً نحــرت للإلــه 
ــر  محــرم في قربــان واحــد وأن الأبقــار والنعــاج العقيمــة كانــت هــي القرابــن الأكث
انتشــاراً، ونجــد النصــوص الأخــرى أشــارت إلى ذبــح البهائــم وكذلــك احتلــت عبــادة 
الأســاف مكانــاً مهمــاً في ديــن الأكســومين، وكان مــن المألــوف تشــييد المســات لهــم 
ــة، وكانــت القرابــن  ومســألة تعبدهــم هــذه شــبيهة بشــعائر الطــواف حــول الكعب
ــب دم  ــم يص ــح ث ــكل مذاب ــة في ش ــات المنحوت ــد المس ــح وإلى قواع ــب إلى المذاب تجل
ــد  ــر القواع ــومين تعت ــور الأكس ــت قب ــاع، وكان ــبه القص ــوات تش ــن في فج القراب
المقدســة في المدينــة وتــدل الأوعيــة والأدوات الأخــرى التــي عثــر عليهــا في المدافــن أنهــم 
كانــوا يعتقــدون في حيــاة مــا بعــد الممــات، ومــع أن المعلومــات عــن دين الأكســومين لا 
زالــت شــحيحة ومقتضبــة، ففــي الإمــكان القــول بأنــه ديــن متطــور نســبياً ومرتبــط 
بشــعائر معقــدة ونظــام كهنوتــي معقــد هــو الآخــر، ونتيجــة للأثــر الــذي أحدثتــه 
المســيحية والأديــان التوحيديــة الأخــرى في إثيوبيــا والجزيــرة العربيــة، اســتحدث أهــل 
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تلــك البــاد نظــرة تعبديــة خاصــة بهــم وجــدت في بعــض النصــوص باللغــة الجعزية 
)Geez( فعــى ســبيل المثــال نقــوش الملــك عيزانــا التــي تــورد أخبــار الحملــة النوبية، 
ونتيجــة للمؤثــرات الثقافيــة والأجنبيــة كانــت الثقافــة الأكســومية ذات صبغــة عالميــة، 
ــة كلغــة  ــب مــع اللغــة الجعزي ــاً إلى جن ــة تســتعمل جنب ــت اللغــة الإغريقي ــد كان فق
دولــة _ ويبــدو أن الملــوك أمثــال )زا وهيــاكي وعيزانــا ( كانــوا يتكلمــون اليونانيــة)23(

11- انتشار المسيحية في مملكة أكسوم:
 هنالــك اعــراف بــأن المســيحية دخلــت وانتــرت في إثيوبيــا عــى يــد المطــران 
)فرومنتيــوس( والملكــن الأخويــن )أبرهــة وأصبحــه( وهــذا مــا تؤكــده جميــع المصادر 
المحليــة، ومــن الحقائــق القريبــة في الأمــر عــدم وجــود أي أثــر في مختلــف النصــوص 
التــي ترجــع لهــذه الفــرة المكتوبــة قبــل نهايــة القــرن التاســع لاســم عيزانــا، الــذي 
يبــدو أنــه كان الاســم الوثنــي للملــك كمــا أنــه لا يوجــد أي مســكوك أو مكتــوب نقــش 
ــا  ــه لدين ــك فإن ــك، لذل ــد للمل ــم التعمي ــه اس ــرض أن ــذي يف ــة ال ــم أبره ــل اس يحم
اســمن مختلفــن لنفــس الشــخص الــذي كان شــبيهاً بقســنطن الأكــر مــن حيــث 
كونــه نصــف وثنــي ونصــف مســيحي خــال توليتــه العــرش، بينمــا يعتــر البعــض 
أنَ أبرهــة هــو اســم التعميــد للملــك عيزانــا، فــإن النقــش الشــهر الــذي كتــب باللغــة 
الجعزيــة التــي تبــن حــركات النطــق والمســجل تحــت الرقــم N.11 في ســجات البعثة 
الأثريــة الألمانيــة ) ب. أ . أ. D.A.E ( الــذي يعتــره جمهــور الباحثــن الإثيوبيــن أنــه 

نقــش يعــود لأيـَـام انتقــال هــذا الُملــك للمســيحية)24(
ــن  ــون م ــى يتك ــوث ثيوقراط ــا ثالث ــوم يحكمه ــة أكس ــت مملك ــث كان حي
)أبرهــة، أصبحــه، وســامة( والأخــر هــو الاســم الــذي يطلقــه رجــال الكنيســة عــى 
أفرومنتيــوس( وكمــا يبــدو أن أول تبشــر بالديــن الجديــد لقــي ترحابــاً مــن بعــض 
الســكان الذيــن تربطهــم بالبــاط عوامــل إثنيــة وثقافيــة مثــل الســبئين والأحبــاش 
والحمريــن ذوي الأصــل الســامي وهــم أســاف التيجــري والأمهريــن الذيــن تقبلــوا 
ــا  ــدد مُعتنقيه ــاد ع ــيحية وبازدي ــول المس ــد دخ ــة، وبع ــا صعوب ــم ب ــن ملوكه دي
ــوم  ــة أكس ــيحية في مملك ــار المس ــكان انتش ــة ف ــات إلى الأراضي المقدس ــرت الرح تكاث
خــال القرنــن الخامــس والســادس المياديــن نتيجــة جهــد رجــال الكنيســة الذيــن 

ــون)25( ــون وعادل ــم صادق ــة بأنه ــوص التقليدي ــم النص تصفه
ــؤلاء  ــاً إلى ه ــن راجع ــم يك ــيحية ل ــار المس ــي في انتش ــل الرئي ــى أن الفض ع
ــن  ــان م ــات الرهب ــك مئ ــب أن هنال ــا ري ــة، ف ــن الامراطوري ــم م ــان وحده الرهب
الوطنيــن والأجانــب قــد ســاعدوا عــى نــر العقيــدة المســيحية تحــت إرشــاد العديــد 
ــر في  ــماؤهم بالذك ــظَ أس ــم تحُ ــي( وإن ل ــا مطاع ــهر )أب ــل الش ــة مث ــن المطاعن م
ــيحية في  ــدأت المس ــعة . فب ــن التس ــع القديس ــدث م ــا ح ــة مثلم ــات التاريخي الحولي
المناطــق الشــمالية ثــم تغلغلــت إلى مقاطعــات أخــرى مثــل يجمــدو وجوجــام وشــوا 
بــن جماعــات الســكان مــن البجــة والأمهــرة، وأفــادت في انتشــارها إلى الدعــم المتفاني 



 ـ     -يونيو  2021م41 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

مملكة  أكـــســـوم

ــار رجــال الكنيســة الذيــن دأبــوا عــى  ــكات والأمــراء والحــكام وكب ــوك والمل مــن المل
ــد المســيحية)26(   ــرة في أماكــن ازدهــار العقائ ــر مــن الكنائــس والأدي ــاء الكث بن

النتائج والتوصيات :
  أولاً: النتائج:

يرجــع تاريــخ قيــام مملكــة أكســوم القديمــة إلى عصــور مــا قبــل الميــاد )القــرن . 1
الثامــن قبــل الميــاد(. 

يحُــدد علــم الآثــار موقــع مملكــة أكســوم بأنهــا شرق إفريقيــا وهــي عبــارة عــن . 2
مســتطيل يبلــغ طولــه حــوالي 300 كــم وعرضــه حــوالي 160 كــم بخطــوط طــول 

واضحــة ومحــددة في الــرق والشــمال.
أهم المواقع الأثرية لحضارة أكسوم هي )أودليس، مطرا، كوهايتو(. 3
شــهدت مملكــة أكســوم قيــام الكثــر مــن المــدن الحضريــة التــي تعمــل كأســواق . 4

للتجــارة مثــل مــدن )أراتــو، توكنــدا، إتــش هــاري، ديقونــم ..... إلــخ (
ــب . 5 ــارة والخش ــاء بالحج ــل في البن ــزاً تمث ــاراً ممي ــوم معم ــة أكس ــت مملك عرف

ــة. ــات المحلي ــة في الصناع ــم والزخرف ــن الرس ــار وف ــتخدام الفخ ــة إلى اس بالإضاف
تعُتــر مملكــة أكســوم مملكــة مســتقلة لهــا نفوذهــا وســلطانها ودليلنــا عــى ذلك  . 6

تــم العثــور عــى المســكوكات والنقــود التــي عليهــا صــور حكامهــا وملوكها.
ــة . 7 ــوة والمنع ــبها الق ــاً أكس ــياً محكم ــاً وسياس ــاً إداري ــوم نظام ــة أكس كان لمملك

ووضــح ذلــك مــن خــال ســعي ملوكهــا الدائــم للبحــث عــن الســيطرة وبســط 
ــة إلي إمــارات ومــدن. ــم تقســيم المملك ــوذ خــارج حدودهــم، ث النف

 اعتمــدت مملكــة أكســوم في نشــاطها الاقتصــادي عــى التجــارة التــي ازدهــرت في . 8
حــوض البحــر الأحمــر، خاصــةً بعــد أن تطــورت ماحتهــا في جلــب البضاعــة مــن 

البحــر المتوســط والهنــد بالإضافــة إلى حرفــة الزراعــة والرعــي. 
 يعُتــر الملــك )عيزانــا( أشــهر ملــوك مملكــة أكســوم إذ شــهدت البــاد في عهــده . 9

ــف  ــية في منتص ــروي الكوش ــارة م ــزوة لحض ــا غ ــازات أهمه ــن الإنج ــد م العدي
ــادي(.  ــع المي القــرن )الراب

دخلت المسيحية مملكة أكسوم عى يدَ المطران )فرومنتيوس( والملكن. 10
الأخوين )أبرهة وأصبحة( وهذا ما تؤكده أغلب المصادر المحلية ثم 

انترت بعد ذلك في أنحاء المملكة ما بن القرنن الخامس والسادس 
الميادين بمجهودات بعض الرهبان من الوطنين والأجانب.                                              

 ثانياً: التوصيات:
أوصى الباحثــون والمهتمــون بتخصيــص دراســات منفصلــة عــن النظــام . 1

الاقتصــادي أو الســياسي لمملكــة أكســوم.
 تخصيص دراسة خاصة للملك الأكسومي )عيزانا(. 2
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